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هدي مصافحاً الرئيس الصيني رئيس الوزراء عادل عبد ا

ي لــلــتــصــنـيع ــؤتــمــر الـعــا أعــمــال ا
كــضــيف شــرف وبــنــاءً عـلـى دعـوة من
نـظيـره الصيـني لي كيشـيانغ   والرقم
ـدعوين  واشار الى واحـد في قائـمة ا
ذلـك مسـتـشـار رئـيس الـدولـة في كـلـمة
الافــــــــتـتاح الـتي القـاهـا نيـــــــابة عن
ـؤتـمرات الـرئـيس الـصـينـي . ومركـز ا
ؤتمر هـو معلـم شهير الـذي احتضـن ا
يز دينـة مشيد بـطراز هنـدسي  فـي ا
 أقـــيم فـي احــدى قـــاعـــاته الـــكــبـــيــرة
مـعـرضـا لـلـصـنـاعـات والـتـكـنـولـوجـيـا
ؤتـمر الـصـينـية  فـيمـا اكتـظت قاعـة ا
بـحـضـور اكثـر من الف مـشـارك ووفود
مـن مختلف دول العالم ورجال الاعمال
الـصييني  وخصص لرئيس الوزراء
والـوفـد العـراقي موقـعا في الـصدارة 
وشـــوهـــد من بـــ الحـــضــور  رئـــيس
الــوزراء الـفـرنــسي الـسـابـق فـرانـسـوا
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ــهـدي الاولى في وجــاءت كــلـمــة عـبــدا
تــرتـيـب الـوفـود والــثـالــثـة بــعـد كــلـمـة
الـرئـيـس الـصـيـني  والـقـاهـا بـالـنـيـابة
عــنه مــسـتــشـار الــدولــة تـلــتـهــا كـلــمـة
لـرئـيس عـام الحزب الـشـيـوعي الحاكم
ـــقـــاطـــعـــة خـــيــفـي .في كـــلـــمــتـه قــال
ـهـدي " ان حـاجـة الـعـراق الـيـوم عـبـدا
اكـــــثـــــر  من اي وقـت مــــضـى الى زخم
ـؤثرة والـصـيـنـية عـلاقاته الآسـيـويـة ا
بـــوجه خــاص بــالاتجـــاه الــذي يــعــيــد
ـؤثر لـلـعـراق دوره الحـيوي الـفـاعل وا
ــة والـى شــعــبه ألــقـه وحــيــاته الــكــر
آخـــذيـن بــنـــظـــر الاعـــتـــبـــار الـــظــروف

القاسية التي ادت لتأخر التنمية .. "
ــؤتــمــر يــصــعـد وفـي احــدى فــقــرات ا
ـثل الحـكـومة رئـيس الـوزراء بـرفـقـة 
ـــســؤولـــ الاجـــانب الـــصـــيـــنـــيـــة وا
ــنــصــة مــرة ثــانــيــة ـــشــاركــ الى ا ا
ويـضـعـون ايـديـهم عـلـى مجـسـم الـكرة
لإعـلان انـــــطـلاق مـــــبـــــادرة (خــــــيـــــفي

للمستقبل) .
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فـي الـيـوم الاول لـلـوصـول الى الـصـ
اجـتمع رئـيس الوزراء بـالوفـد العراقي
ـقـر اقامـته وتحـدث عن أهـميـة زيارة
فصـلية الـص واهـدافها ووصـفها بـا
وتـوقع للزيـارة النجـاح بتحـقيق اتفاق
شـــراكــة مـــدروس ومــجــدول وتـــمــويل
واضح من تصدير العراق  والصندوق
شترك مع الص الذي يشكل ضمانة ا
ــضـي بــتـــطــويــر لـــهــذه الـــشــراكـــة وا
مــشـاريع الــبـنى الــتـحــتـيــة وان يـأخـذ
الـــعـــراق مــوقـــعه في مـــشـــروع طــريق
الحـريـر او مـبـادرة الـطـريـق والحزام 
وشـــدد عــلـى المحــافــظـــ بــإســـتــغلال
فـــرصــة تــواجــدهم وبــالـــتــوقــيع عــلى
الـتـعـاقـدات ضمـن صلاحيـاتـهم  فـيـما
تحـدث المحافـظون عن شـؤون وشجون
واحــتــيـــــــاجــات مــحــافــظــاتــهم .  في
الـــطــريق الى شــركــة  JACلــصــنــاعــة
ـديــنـة خـيـفي الــصـيـنـيـة الــسـيـارات 
ـواطـنـ واصـحاب تـشـاهـد (مـئات ) ا
الـــدراجــات مـــتــجـــمــهــريـن ويــصــورن
ــوبـايـل لحـظـات بــكـامــيـرات اجــهـزة ا
مــرور مـواكب الـوفــود الـزائـرة  وعـلى
الـــطـــرف الآخـــر يـــوجه شـــرطـي مــرور
صــيـني واحـد بـأصـبـعه حـركـة الـسـيـر
ويـبـسط سـلـطته عـلى الجـمـيع في بـلد
تـــرى فـــيه عـــبــارة (الـــقــانـــون فـــــــوق
الجـميع) علـى ارض الواقع دون حاجة
الـى ان تـــقـــرأهـــا  .(تـــســـاو  رن ) اسم
يــنــاسـب رئـيـس مــجـلـس ادارة شــركـة

مــايــجب ان نــأخــذه من درس الــصـ
سـتـمرة الـبـلـيغ هو سـر ( الـوحـدة ) ا
ـلـيـار ـلــيـار ونـصف ا الــتي جـمـعت ا
نـسـمة في دولـة واحـدة وصنـعت هذه
الـــقـــوة الـــكـــبـــرى  والـــدور  الـــهــاد
والحـكيم في الساحة الدولية    وسر
( الـــســرعــة ) في الــنــمــو والازدهــار 
ــعــاصــر ) امــتــدادا وســر ( الانجــاز ا
لـلإنجـاز الحـضـاري الـذي يــفـتـخـر به
الـــصــيـــنــيـــون والــعـــراقــيـــون في كل
بـاحـثـات الرسـمـيـة التي الـكـلـمـات وا
عقدت ب الجانب   في دولة اسرار
ـاضـيـهـا وحـاضـرهـا وبـعـظـمـائـهـا  
وفـلاسفتها الذين قـالوا : ليس عظيما
مـن لم يتسلق سور الص .. ونقول :
ليس عظيما من لم يدرك سر الص .
والـصـ هـي الـشـريك الأكـبـر لـلـعراق
تجـاريـا والأكـبـر اسثـمـارا في قـطاعي
الــنـفط والــكـهـربــاء وبـحـجم الــتـبـادل
الــتـجــاري الـذي بــلغ ٣٠ مــلـيـار دولار
ويــــتـــصـــاعــــد  وكل يـــوم يــــصل الى
الـصـ مـلـيـون بـرمـيل نـفط من ارض
ــعــدل ســتـ الــرافــدين  مــضــروب 
دولار  لــلــبــرمـيـل الـواحــد ومــضـروب
بـأيـام السـنة  ولـديـكم الحسـاب الذي
يـــجــعل الــعــراقـي يــزهــو ويــكــبــر في
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تـــزامـــنت زيـــارة الـــصـــ مع حـــلــول
الــذكــرى (61) لـــلــعلاقــات الــعــراقــيــة
الـصينـية والذكرى الـ ( 70) لـتأسيس
جـــمـــهـــوريــة الـــصـــ الـــشــعـــبـــيــة 
وشـخصيا كـشف رئيس الوزراء عادل
ـهدي عن كونـها الـزيارة الثـالثة عـبدا
لـه بعد ( 40) عـامـا عـلى زيارة الاولى
الـى الــــــصــــــ عــــــام 1978  وقـــــــــد
اصــطـحب  في رحـلــته صـوب الـشـرق
ــــالــــيــــة والــــدفـــاع وزراء الــــنــــفط وا
والـداخلية والكهرباء والاعمار والنقل
والــصـنــاعـة والاتــصـالات وامــ عـام
مـــجـــلس الـــوزراء  وخــمـــســة عـــشــر
مــحــافـظــا من اصل ( 18) مـن بـيــنـهم
(لأول مــــرة ) من اقــــلـــيم كــــردســـتـــان
مـــحــافــظي الــســلــيــمــانــيــة واربــيل 
والاخير طار معنا بعد تسلمه منصبه
. بيوم فقط .. من بغداد الى الص
لـعل لإسـتـغـراب الـعـراقـيـ من الـعدد
الـغفير للمسؤول التنفيذين مايبرره
 لإعــتــيــادهـم عـلـى الــزيــارات الأسـرع
والأقـل عددا   ولـهـا مـايبـررهـا ايـضا
هدي الذي لـدى رئيس الحكـومة عبـدا
كـتب مـن الطـائـرة رسـالـة تـوضـيـحـية
الـى الشـعب الـعراقي واشـار بـعد ذلك
فـي كل كــلــمــاتـه ومــبــاحــثــاته الى ان
اصــطـحــاب مـعـظم اعــضـاء الـســلـطـة
الـتنـفيـذية دلـيل على ان الـعراق يولي
أهـمـيـةكبـرى لـزيارة الـصـ ولتـمـك

الـــوزراء والمحـــافـــظـــ عـــلى الاطلاع
ــبــاشــر عــلى تــعــاقـدات والــتــوقــيع ا

وأعمال . 
وهـي الـــــزيــــــارة الأكـــــثــــــر عـــــددا في
اعــضــائــهــا وايــامــهــا وبــرنــامــجــهــا
لـرؤساء وزراء العـراق بعد عام 2003
 ( 18 - 24 ايــلـول) والاطـول بــفـتـرة
الإعــداد والاسـتـعــداد   وهي الـزيـارة
الأطـول بـعدد ايـامهـا الـسبـعة لجـميع
زيــــــــارات رئـــــــيـس الـــــــوزراء عـــــــادل
هدي الـسابقة منـذ توليه رئاسة عـبدا
الحــكـومــة  فـزيــاراته الـســابـقــة تـعـد
بـالـسـاعـات وأقـصـرهـا (الـرمـضـانـية)
الـتي تـبـدأ بـعـد الـظـهـر وتـنـتـهي بـعد
تـناول الافـطار في طهـران او الرياض
او الـكـويـت او قـطـر   وزيـارة الـص
هـي قــطــعــا الأكــثــر عــددا بــالــنــســبــة
ليار قصودة وأمـة ا لـنفوس الدولـة ا

ليار انسان . ونصف ا
بــعــد مــغــادرة الــوفــد لــبــغــداد بــعـدة
ســاعــات هــبـطـت الـطــائــرة في مــطـار
طـــيــبــة الــذكــر  (انــديــرا غــانــدي) في
جــمــهـوريــة الـهــنـد  في جــو مـعــتـدل
ــطــر ودرجــات الحـراره الــعــظـمى و
تـــــــتـــــــراوح بــــــ (25-30) درجــــــــــة
مـــــــــئـويه نـهـــــــــــاراً والـصــــــــغـرى

ب (14-16) درجة مئويه ليلاً 
وتـوفرت لـرئيـس الوزراء فـرصة لـلقاء
مـسـؤول هـنـود للاتفـاق عـلى تفـعيل
عــمـل الــلــجــنــة الــعــراقــيــة الــهــنــديـة

توقفة   ا
 بـيـنـما كـانت جـمهـوريـة كازاخـسـتان

محطة ترانزيت العودة .
الـــزيـــارة الــتي شـــمـــلت المحــافـــظــات
الثلاث (خيفي شنغهاي بك )  بدأ
الجـــانب الـــرســمي مـــنــهــا فـي بــكــ
الــعــاصــمــة الــســيــاســيـةدون مــراسم
الاســتـقـبـال من قــبل المحـافـظـ الأقل
ـا يـسـتـوجب ان تـكـون من درجــة وا
نـظـيـره رئـيـس الحـكـومـة الـصـيـنـية 
لـكنها الزيارة التي عـزف فيها النشيد
ـرة الــوطــني الــعــراقي مــرتــ بــدل ا
الـــــواحــــدة   في مــــيـــــدان الــــنــــصب
الــتــذكــاري وفـي الـقــصــر الــرئــاسي 
وحسمت جدال القوم وتساؤلاتهم عن
نـشيـد (موطني) في مـحافظـتي خيفي
وشـــنــغــهــاي . وقــد ســلــطت الــزيــارة
ديـنة الخـفيـة ) خيفي الـضوء عـلى (ا
ـدن الـصيـنـيـة وعدد قـيـاسـا بـشهـرة ا
الـسكان اذ يبـلغ تعدادها نحـو ثمانية
مـلاي نـسـمة وهي عـاصـمـة مقـاطـعة
أنــهـوى ومـركـز اقــتـصـادي وصـنـاعي
ــنــتــجــات والــتــجــهــيـزات لمخــتــلـف ا

الصناعية والكيمياوية والزراعية.
وهـي المحــطـــة الاولى لــزيـــارة الــوفــد
الــعـراقي حـيث حـضـر رئـيس مـجـلس
الـــــوزراء يـــــوم ( الخــــمـــــيس 9/19 )

مشاركة واسعة من الشركات الصينية
فـي مخـتـلف المجـالات   وكـان الاتـفاق
عــلى مـا بـحـثه ومـتــابـعـة تـنـفـيـذه .
واجـــرى الــوفـــد الــعـــراقي جـــولــة في
ـديـنة شـملت شـركـة تصـنيع مـعدات ا
الـطاقة الكهربائية (شنغهاي الكتريك)
واجــــتــــمــــاع مع مــــديـــري الــــشــــركـــة
ـشاريـع التي تـنفـذها ـسـؤول عن ا ا
فـي الـعـراق  وتحــدث رئـيس مــجـلس
الـوزراء وعدد من الـوزراء والمحافظ
شـاريع والاحـتـياجـات والـفرص عـن ا
ـــتـــاحـــة في مـــجـــالات عـــمل شـــركــة ا
ـتـعلـقـة بـالـطـاقة (جـنـرال الـكـتـريك ) ا
والـنقل والبنـى التحتيـة والتعاون في
الية والتدريب . الجوانب الادارية وا
وفـي السـاعة الخـامسـة من مسـاء يوم
الجـمـعـة ( 9/20) تـوجه الـوفـد لـزيارة
مـــــيــــنــــاء ( يــــانغ شــــان)  والــــلــــقــــاء
ينـاء   الذي يـسهم سـؤول فـي ا بـا
ـية بـنـسـبة 10 %ـ مـن الصـادرات الـعا
وفـي الـــتــبـــادل الـــتـــجـــاري الــعـــراقي
ـينـاء   شحن الـصـيني  ومن هـذا ا
36مــــلــــيــــون حــــاويــــة. عــــام 2015 
ـهدي زيـارة ميـنـاء يانغ ووصـف عبـدا
شـــان في شــنـــغــهــاي بــأنـــهــا من أهم
مـــحـــطـــات الـــزيـــارة للإســـتــفـــادة من
الـتجربـة والخبرة الـصينـية في مجال
ـوانئ وتطويـرها ومـنها مـدينة بـناء ا
الـبـصرة ومـيـناء الـفاو الـكـبيـر  وكان
مــحــافظ الــبـصــرة احــد الحــاضـرين 
يناء ذكر وزير ورغـم الانبهار بحجم ا
الــنـقل الـعـراقي ان مــيـنـاو الـفـاو  هـو
الأكــبـر بـكـثـيـر مـن مـيـنـاء يـانغ شـان .
ومـر مـوكب الوفـد العـراقي على جـسر
دونـغـهاي وهـو جسـر صـيني يُـعد من
بــ أطــول الجـســور عـبــر الـبــحـر في
الــــعـــالم.  الانـــتـــهــــاء مـــنه في عـــام
2005. ويــبــلغ طــوله الإجــمـالي 32.5
كــيــلــومـتــرًا ويــربط مــنـطــقــة بـودونغ
الجـديـدة في شنـغهـاي مع مـينـاء يانغ
شــان الـعــمـيق وهـو جــسـر مــنـخـفض
ـسـتوى  واسـتغل الـصيـنيـون رياح ا
الـبحر لـبناء منـظومة طـاقة من الرياح
نـــصــبت مــراوحــهـــا الــعــملاقــة وسط
الــبـحــر  وكـان الـســؤال الأصـعب هـو
كــيف  بــنــاء هـذا الجــسـر وتــثــبـيت
دعــــامـــاتـه وسط الامــــواج ?  وطـــرقت
الاســــمـــاع ان شــــائـــعــــة قـــد نــــشـــرت
وتـــداولــتــهــا مــواقع الــتــواصل داخل
الـعراق  نسجـها عن نجاة الوفد من
عـاصـفـة خـطـيـرة فـوق الجـسـر  الذي
قـال احد الصييني عنه انهم خسروا
عـمال وفـنيـ صيـنيـ خلال تشـييدة
ـثل وسـط امـواج الـبــحـر الــعـالــيـة و

اليوم قصة نجاح مذهلة  .  
ــوافق 23/ 9/ 2019 يـــوم الاثــنــ ا
كـان الـيـوم الأهـم في زيـارة الـصـ يد
ـركز السـياسي الذي الـعاصمـة بك ا
تجـرى فيه مراسم الاستقـبال الرسمية
وتــوقع الاتـفـاقـات ومــذكـرات الـتـفـاهم
نتـطرة  وفي مبنى رئاسي الـثماني ا
حـكومي بـدأت اعمـال منـتدى الـتعاون
الاقـتصـادي العـراقي - الصـيني  و
عـلى هامـشه عقد مـباحثـات وتعاقدات
بـ المحافظ وشركات صينية بشكل
مـباشـر  وتوجه المحافـظون للـتصريح
بـــهـــا عــلـى الــفـــور  وعـــقــدت ايـــضــا
اجــتـمــاعـات وورش عــمـــــــل لـلـوزراء
مـع رجــال اعــــــــمـــال ومــســتـــثــمــرين

صيني .   
قـنـاة فـونـكس الـصيـنـيـة الـتي تـقدمت
بـطلب مقـابلة بـوقت مبكـر قبل الزيارة
اجـــرتـــهـــا يـــوم ( 9/24) واســـتـــمـــرت
ـقابلـة مع رئيس الوزراء نـحو ساعة ا
 كــانـت في حــيـنــهــا الــصــ تحـتــفل
بـــــالــــذكـــــرى الــــســـــبــــعـــــ وبــــرامج
الـتلفزيونات الصينية غيرت منهاجها
الـيـومي الى احتـفـالي وشــوارع بـك

قطعت بالكامل .
وقـــبـل لــقـــاء الـــرئـــيس الـــصــيـــني 
الــتــوجه لـلــنـصـب الـتــذكـاري لابــطـال
الــشـعـب الـصـيــني   وهـو عــبـارة عن

ـسـلة  بـرج فـوق مـدرج عـلى شـكل ا
تـشـيـيـده (لـشهـداء الـنـضـال الـثوري )
ـســاعـدة مـن قـبل مــعـمــاري صـيــني 
ـهــنـدســة ويـقع الــنـصب في زوجــته ا

ميدان (تيان مان ان )  
وعـلى مقربة منه يـقع القصر الرئاسي
الــذي جــرى فــيه الــلــقــاء مع الــرئـيس
الـــصــيـــني شي جـــ بــيـــنغ ومــراسم
الاســتــقـبــال الـرســمي من قــبل رئـيس
بـاحثات مـجلس الـدولة الـصيـني  وا
الــرسـمـيـة والــتـوقـيع عــلى الاتـفـاقـات

ومذكرات التفاهم الثماني .
فـي لقاء الرئـيس الصيـني حدد موقف
الــصـ من الـعــراق بـنـقـاط  وقـال ان
الــصـ صـديق مــوثـوق  وفي اشـارة
واضــــحـــة مـــنـه الى مـــغــــادرة بـــعض
الـشركات الغربية العراق بسبب تردي
الاوضـــاع الامــنـــيــة خلال الـــســنــوات
ـــاضــيـــة قــال ان الــصـــ وقــفت مع ا
الـــعـــراق (في الـــشــدائـــد) ولم تـــغــادر
شـركـاتـهـا فـي اخـطـر الـظـروف  وكان

واضـحـا ايـضـا مـوقـفه مـن الازمـة ب
ــتــحـــدة ورفــضه ايـــران والــولايـــات ا
الـــعــقــوبــات والخــروج الامــريــكي من
الاتــــفــــاق الــــنــــووي  فــــيــــمــــا ذكــــره
ـــهــدي بـــأن الــعـــراق من اوائل عـــبــدا
بادرة الص (الطريق الدول الداعمة 
والحــزام )  وشــركـاتــهــا مـرحب بــهـا

اينما حلت.
وفـي قــاعـة مــجــاورة لــقــاعــة الـشــعب
الــكــبــرى الـتـي اجـريت فــيــهــا مـراسم
الاسـتـقبـال   الـتوقـيع عـلى ثـمانـية
اتـــفــاقـــات ومــذكــرات تـــفــاهم  واقــام
رئـيس مـجلس الـدولـة الصـيني مـأدبة
عـشـاء رسـمـيـة لـلـوفـد الـعـراق  كـانت
خـلالها فرقـة موسيقـية صينـية تعزف
بــصــوت مــنــخــفـض الحــانــا عــراقــيـة
ـــة  مع اصــنــاف من وصـــيــنــيــة قــد
ـــائـــدة الـــصــيـــنـــيـــة الــتـي لاتــغـــني ا
ولاتــــســــمن وتــــكــــشف ســــر رشــــاقـــة
الــصــيـنــيــ وخـفــة اوزانــهم  وكـيف
ـعدة ـتـواضعـة وا وائـد ا انـعـكـست ا
الـفـارغـة عـلى تكـوين دولـة بـهـذ الوزن

الثقيل .
وعــلـى الــفـور تــوجـه الــوفـد الــعــراقي
نـحـو مطـار بيـج كـمـا يسـمونـها في
الـــعـــاشـــرة مـــســاءً بـــتـــوقـــيت بـــكــ

والخــامـسـة عـصـرا بــتـوقـيت بـغـداد 
ــطــار بــغــداد في وحــطـت الــطــائـرة 
الساعة الثالثة فجر يوم الثلاثاء   .  
ــتـــقــدمــة بـــتــصـــنــيع وفـي الــصـــ ا
تــكـنــولـوجــيـا الاتــصـالات والــهـواتف

النقالة    
وحــيـث الــشـعـب الــذي لايــأكل كــثــيـرا
ولايــتـكـلم كـثـيــرا  تحـجب الـسـلـطـات
مـواقع التواصل الاجـتماعي (واتساب
وفايبر وفيسبوك وماسنجر وغيرها )
ـواجهة مشكلـة الاتصال  تنصيب و
بـرنـامج vpn مـن قبـل الوفـد الاعلامي
وبـقـيـة اعـضاء الـوفـد  ونـادرا مـاترى
صـيـنـيـا يـحـمل او يـتـصـفح هـاتـفه او
عـاملاً بجـانبه جـهاز مـوبايل .. وليس
فـي الــصــ الــيــوم اســاطــيــر وتــنــ
ـيـاه بل دولـة وشـعب عـلى وحــافـات ا
شـكل مصنـع كبير يـعمل بكـامل طاقته

الانتاجية على مدى 24 ساعة .
ووصـــولا الـى الاتــفـــاقـــات ومـــذكــرات
ـعلـنـة بعـناويـنـها الـرئيـسة الـتـفاهم ا
بـانـتـظـار تـفـاصـيلـهـا وتـنـفـيـذهـا على
الأرض فـإن أهميتـها في كونـها لاتثير
انعـة اي مواطن عراقي حـساسيـة و
ـكن للـشركـات الصيـنيـة ان تعمل  و
فـي الـــنـــاصـــريــــة وكـــربلاء والانـــبـــار
ــــــوصل واربـــــيـل  وهـــــذا الأمـــــان وا
تـوفر مـسبـقا نـتيـجة لـعدم والـقبـول ا
وجـود نزعة اسـتعماريـة لدى الص 
يـضـاف الـى هـذا الاطـمـئـنـان الـرصـيد
ـــالـي والــصـــنـــدوق الائــتـــمـــاني من ا
واردات الـنـفـط العـراقـي التـي سـتودع
فـــيه بــشــكـل لايــبــقي ســبـــبــا لــتــأخــر
الشركات الصينية الكبرى في العمل 
ولاخــتــبــار اهــمــيـة قــرار الاســتــعــانـة
بــالــصـ في مــلف الإعـمــار  وأهـمــيـة
وجـودها كقـوة اقتصـادية منـافسة في
الـسـاحـة الـعـراقـيـة الى جـانـب الـقوى
الاقـتصاديـة الامريكيـة والاوربية التي
قـد لاتـكـون مرتـاحـة لـسيـر الـعراق في
طـــــريق الحـــــريــــر مــــجـــــددا ولــــهــــذه
الاســتــدارة الـضــروريـة نــحـو الــشـرق
والـتي سيكون لها حـتما ثمن سياسي
الـى جـانب الجـدوى الاقــتـصـاديـة في
زيـارة لها ابعـاد أمنية كـذلك فقد بحث
بــحــضــور وزيــر الــدفــاع والــداخــلــيـة
مــوضــوع الحــاجــة لــلــدعم الــصــيــني
لــلـقـدرات الــدفـاعـيــة لـلـقــوات الامـنـيـة
والـــعــســكـــريــة   لــيـس ســرا  بل من
مـــــصـــــلـــــحــــة الـــــعـــــراق ان يــــطـــــلب
الـتـكنـولوجـيـا والإعمـار والأمن .. ولو

كان في الص .
 } } } }

الاتفاقيات ومذكرات التفاهم :
اتـفاق تـنفيـذ آليات الاتـفاقيـة الاطارية
ـاليـة والـوكالـة الـصيـنـية بـ وزارة ا

لضمان الإئتمان (ساينه شور) 
اتفاق التعاون الاقتصادي والفني 

ــالــيــة مـــذكــرة الــتــفــاهم بــ وزارة ا
الـعـراقـيـة ووزارة الـتـجـارة الـصـيـنـية
بــشـأن الــتـعـاون لاعــادة الاعـمــار بـعـد

الحرب في العراق .
مـذكـرة الـتفـاهم بـ وزارة الاتـصالات
ـكتب الصـيني للـملاحة الجوية في وا

الاقمار الصناعية .
مــــذكـــرة الـــتـــفـــاهم امـــني بـــ وزارة
الـداخـلـيـة الـعـراقـيـة والامن الـعـام في

الص .
مـذكرة التـفاهم ب وزارتـي الخارجية
الـعـراقـيـة والـصيـنـيـة بـشأن الاراضي
المخصصة للبعثت الدبلوماسيت  .
مــذكـرة الــتـفــاهم بـ وزارة الــتـعــلـيم
الـــعــالي ومــكــتـب الإعلام في مــجــلس
ـكـتـبـة الـصـيـنيـة في الـدولـة لإنـشـاء ا

جامعة بغداد .
مـذكـرة تفـاهم عن البـرنـامج التـنفـيذي

للتعاون الثقافي .
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ـتنـاقضـة  تبـقى زيارة الـوفد الـعراقي واقف ا بغض الـنظـر عن مجـمل ا
الـكـبـير لـلـصـ  فـرصـة لـلـتـحـول في مـجـالـ اسـاسـيـ أولـهـما .. إن
الصـ اصـبحت من الـدول الـعظـمى في مـخـتلف المجـالات  وهي الـدولة
ـوارد الـتي سـتـصـبح خلال عـام ( 2030) الاولى في الـعـالم من حـيث ا
الية والصناعات الـتحويلية والدقـيقة والتكنلـوجية والاتصالات ومختلف ا
الصنـاعات الاخـرى التي كانت لـوقت قريب حـكراً علـى امريكـا والغرب 
كمـا إن الـ الـصيـني سـيـكون حـتـمـا موازيـاً لـلـدولار أو يتـفـوق عـليه في
السـنوات الـقادمـة  كون الصـ بدأت الـتعـامل مع دول الـعالم ولا سـيما
في افريـقـيا واسـيـا بالـ الـصيـني  واخـر تـلك التـعـاملات الضـخـمة مع
الية الى ( 400) مليار دولار لكن بالعملة ايران التي وصلت احجامها ا

الصينية . 
الجانب الثـاني .. فأن الصـ ليست دولـة استعـمارية ولاتـسعى ابداً الى
فرض سيـاساتهـا ومواقـفها عـلى الدول التي تـتعـامل معهـا  وهي الدولة
الأولى الــتي خــرجت من ربــقــة الاســتــعــمــار والحــرب الاهــلـيــة وفــرضت
ارادتها وقـوتها عـبر الاقتـصاد والـصناعـات الاخرى  حيث لاتـوجد دولة

عمورة إلا وتجد البضائع الصينية فيها.  في ا
اضي  لقـد تحـررت الـصـ بـشكل نـهـائي في بـدايـات واواسط الـقـرن ا
وهـو ذات الــزمن الـذي خــرجت فــيه مـعــظم الــدول الـعــربـيــة من سـيــطـرة
الاسـتـعـمـار  واعـلــنت رسـمـيـا تحـررهـا  لــكن مـاحـدث في الـصـ ذات
ليـار من البشر تحـولات كبرى وتـقدم مذهل  في الوقت ليار ونـصف ا ا
الذي ظلت فـيه معظم الـدول العـربية تـزحف على ركبـتيهـا دون أن تسجل
تقدما يسـعد شعوبهـا ويخلصهـا من الامية والعوز والحـاجة والفقر  في
ح ذكرت التقارير بـأن الص التي حققت منـجزا كبيرا ضد الامية في
اضي شملت (200) مليون انسان وهي في القرى والارياف في العام ا
طريقها الحثيث للقضاء على الامية والحاجة الاقتصادية لمجتمعها بشكل
ـعـالجة نهـائي  . مـايـهـمـنا هـنـا  هـو اختـيـار الـعـراق الصـ كـمـرجـعيـة 
أزماته الاقـتصـادية والـبـنيـوية والـصحـية والـتـربويـة والطـاقويـة والزراعـية
وغيـرهـا  وهـو اخـتـيـار صائـب ومحـمـود  ولـكن بـقي الامـر يـتوقـف على
ضي صالح الذاتية  فهل  العراق ومكوناته السياسية التي تـتجاذبها ا
هـمة مع الـص  وكـما حقـاً في تحقـيق الاتفـاقات الـواسعـة والكـبيـرة وا
نعـتقـد إن الصـ لاتقبـل الرشـا ولاتتعـامل بـالبزنـس ولا تقـبل التـهديدات

بغية إرضاء هذا الطرف أو ذاك .
ـهدي للص  يعد إن الوفد الذي قاده رئيس الوزراء الـسيد عادل عبد ا
شخـصا اكبـر وفد فـي تاريخ الـعـراق حيث تـشكـل هذا الـوفد من ( 50) 
وشـمل مـعـظم الـوزارات وتـقـريـبـا كل المحـافـظـات  بـغـيـة عـقـد الاتـفـاقات
والشـراكات مع الحـكـومة والـشركـات الصـينـيـة وهذه فـرصة لـكي تحدد
المحافـظات والحـكومـة العـراقيـة أولويـاتهـا في النـهوض والـتطـور وبالـبناء
العراقي  ومـن يتخـلف عن ذلك فهـو بالـتأكيـد متـخلف عن الاسـتفادة ولا
يسـتحق إدارة قـرية عـراقيـة . للـص علاقـات مع العـراق تمـتد لـستـينات
اضي  كمـا دخلت الـص مـؤخرا في تـنفـيذ مـشاريع مـهمة في القـرن ا
الطاقـة النفـطية  وهـذه العلاقـة تؤسس لرؤيـة مشتـركة تسـاعد في انجاز
الاتـفـاقـيــات  سـيـمـا وان الــنـفط كـمــا اشـار رئـيس الـوزراء ســيـكـون هـو
ا إن الـيـة  و عنـصـر التـعـامل في تـغطـيـة حاجـة الـشـركات الـصـينـيـة ا
تلك ستمرة  فان العراق  الص بحاجة ماسة للنفط بحكم تـطوراتها ا
ـكنه إن يغـطي الكثـير من الاحتـياجات الخزين الهـائل من النفط والـغاز 
ادة .  لم يـعد هـنـاك  تبـرير أو قـبـول لأي حالـة تلـكأ من الصـينـيـة لهـذه ا
ـبـاشـر مع الجـانب الجـانب الـعـراقي  إذا مــا افـلح في انجـاز والـعـمـل ا
الصيـني  وليس مـسمـوحا لأي طـرف سيـاسي ومحـاصصي في تـعطيل
نـتـائج الـوفـد الـعـراقي  وإذا مـاحــدث ذلك فـهـذا يـعـني هـنـاك قـوى تـريـد
صالح ذاتـية واقلـيمية. تخريب الـعراق وتفـكيك دولته وتـقسيم جـغرافيـته 

فالعـراق يعيش أزمــــــــات متراكـمة ومتـــــــــداخلة 
وإذا مانجـــــح في تحـــــقيق النهوض والاستجابة
لحـاجات ومـتـطـلـبـات الـشـعب  فـأنه لايـتـوقع أحد
من تـــــلـك الـــــكـــــيـــــانـــــات والحــــــــــــصـــــصـــــيــــ
ذهبــــــــي أن ينجو من غضب الشعب .    وا

-1-
لـيس من حق أحـدٍ أنْ يـعـتـرض عـلى اصـحـاب الـشـهـادات الـعـلـيـا اذا مـا
أرادوا التعبير عن معاناتهم الرهيبة بسبب الحرمان من اداء ادوارهم في

مؤسسات الدولة واجهزتها المختلفة 
انهم يعانون (البطالة) وهي تساوق العيش على هامش الحياة..!!

-2-
ـواطـنـ في الــتـعـبـيـر الــسـلـمي عـمـا وقـد كـفل الـدســتـور الـعـراقي حـقَّ ا
ياه يريـدون ولكـنا فـوجئـنا  –وللاسف الشـديد  –باسـتخدام خـراطيـم ا
عـتصم من اصـحاب الشهادات الـعليا في مـنحى بالغ الدلالة لتفريق ا
واطـن مـضافـا الى انه انتـهاك على الـغلـظة والـقسـوة في التـعـامل مع ا

عمول بها في البلاد  صريح للدستور العراقي والقوان ا
-3-

مارسـات اللاقانونـية نذكّر اننا اذ نسـجل اعتراضـنا الشـديد على تـلك ا
أنَّ كرامة الانسان العراقي وصيانة حقوقِهِ من الانتهاك هما خطّ أحمر لا

يجوز اختراقُه بحال من الاحول 
ورحم الله من قال :

ملعون في دينِ الرحمن 
منَْ يهدرُ حقَّ الانسان 

حتى لو صلّى أو زكَى 
أو عاش العمر مع القرآن 

-4-
مارسـات قد يغُـري السلطـة بالاتجاه الى إنّ غض النظـر عن أمثال هـذه ا
اسـالـيب الــقـمع في تـعــاطـيـهـا مـع المحـتـجـ وبــهـذا تـتـحــول الى سـلـطـة
دكتاتـورية تـرجعنـا الى الايام السـود التي عـاشها الـعراق في ظل الـنظام
العفلـقي البائـد الذي كان الانسـان العراقي فـيه أرخص السلع في سوق
بطشه وطـغيانه واسـتبداده وانتـهاكاته الـفظيـعة للـمقدسـات والقيم الـدينية

والقانونية والانسانية والاجتماعية والسياسية والحضارية كلها ...
-5-

مـارسات نع تـكرار أمـثال هـذه ا ـسئـ عقـاباً رادعـاً  لابُدَّ من مـعاقـبة ا
رفوضة جملة وتفصيلاً  الفجّة ا

ـا وقع من مـفـارقـات مـحـزنـة دون تـلـكؤ او ولا بـد من الاعـتـذار رسـمـيـا 
ابطاء .

-6-
ومن نافلة القول التذكير :

بانَّ اهم ما ينتظره الشعب العراقي من الحكومة هو :
1- تـأمـ الخــدمـات الـضــروريـة من مــاء وكـهـربــاء فـضلا عن الــنـهـوض

ستلزمات الجانب الصحي والتعليمي ...
 2- ايــجـاد فــرص الــعــمل لــلــعــاطـلــ عــنه ســواء كــانــوا من اصــحـاب

الشهادات العليا أم من غيرهم .
ـنهـوبـة مِنْ قبـل حيـتـان الفـسـاد الى خزانـة الـدولة  3- ارجاع الأمـوال ا

ليـارات من الدولارات ولَن يرضى الشعب ئات ا وهي 
العراقي بأقل من ذلك على الاطلاق .

نطقة الخضراء مثلا لا يُسمن ولا وانّ فتح بوابة ا
يغني من جوع ...

وهــــو اجــــراء حــــسن ولــــكــــنه لا يــــأتـي في ســــلّم
الأولويات ..

نشآت الصينية هدي خلال زيارة لأحدى ا عادل عبد ا

افظ العراقي مع مسؤول صيني
اجتماع المح

الــســيــارات فـقــد كــان في الاسـتــقــبـال
وجـهـز عرضـا فديـويا لـلتـعريف بـعمل
الــــشـــركـــة وطـــاقـــتـــهـــا الانـــتـــاجـــيـــة
والــــنــــوعـــيــــات الــــتي تــــصــــنـــعــــهـــا
ومــواصــفــاتــهـا  وفــروع الــشــركـة في
مـخـتـلف دول الـعالم وتـمـنى ان يـكون
بـــيــنــهــا الـــعــراق مــســتـــقــبلا  وقــبل
الـــدخــول لـــلــمـــعــمل  دعـــوة الــوفــد
لــتـطــبـيق اجـراءات الــسلامـة وارتـداء
خـــوذ حـــمـــراء الــلـــون خلال الجـــولــة
لفت ان معملي التصنيع الـراجلة  وا
الآلـي لـلعجلات كـانا يعـملان بصمت
والأذرع الآلــيـة تــتـولى تــركـيب اجـزاء
الـــســيـــارات بــهــدوء ودقـــة مع عــمــال
وفـنـيـ مـشـرف بـعـدد اصـابع الـيد 
ومـــرورا بــوحـــدات الانــتـــاج يــكـــتــمل
الـتجمـيع النهـائي لعدد مـن السيارات

في وقت قصير  .
شـركة مـعدات الـطاقـة الشـمسـية وهي
اسة الخـطوة التالية وحيث الحاجة ا
الـى التـعـاون والاسـتـفـادة من الخـبرة
الـصيـنية فـي مجال الـطاقـة الشمـسية
ـنـظـومة والحـلـول الـبـديلـة وتـطـوير ا
الـــكــهــربــائــيــة في الــعــراق  ورغم ان
مـعرض الـشركـة يبـدو صغـيرا نـسبـيا
الا ان رئـيس الوزراء تحدث كـثيرا عن
ـعـروضـة والـواح ـعـدات ا تــفـاصـيل ا
الــطـاقـة والمحـولات ووجـه الـعـديـد من
الاسـئلـة لرئيس مـجلس ادارة الـشركة
ودعـــا وزيـــر الــكـــهــربـــاء للانــضـــمــام

والتباحث  .
وبـــلـــقـــاء رئـــيس مـــقـــاطـــعـــة خــيـــفي
وسـكـرتيـر الحزب الـشيـوعي الصـيني
فــيـهـا  انـتـهى بــرنـامج زيـارة مـديـنـة
خــيــفي وتــوجه الــوفــد نــحــو مــديــنـة
شـنـغـهـاي الـصـيـنـيـة  ومـابـ خيـفي
وشـنـغـهاي قـفـز اسم مـحافـظـة كربلاء
فـجـأة ليـلـة تفـجيـر  ارهـابي استـهدف
مـــركـــبـــة اجــرة تـــقـل مــواطـــنـــ بــ
مـحافظتي بابل وكربلاء  وكان رئيس
الــــــوزراء يــــــجــــــري اتــــــصــــــالاتـه مع
تـابعة ـسؤولـ والقـيادات الأمـنيـة  ا
ـوقف ومع مـحـافظ كـربلاء تــطـورات ا
الـــــذي كــــان ضــــمن الــــوفــــد   ورافق
الحـدث خـبـر الـقـبض عـلــــى الارهابي
ـــديــنــة ـــنــفـــذ  . في شـــنــغـــهــاي  ا ا
ــبــهــرة والاكــبــر بــعــدد الـــصــيــنــيــة ا
ـركـز الاقتـصـادي الشـهـير سـكـانـها وا
الـتي تماثل نيويورك او تـتفوق عليها
 وصـل الــوفـــد الـــعـــراقي مع هـــطــول
الامـطـار عـلى اوتحـدث مـحـافـظـها (ان
يــونغ ) بــإفـتــخــار عن مـديــنــته بـلــغـة
الارقـام حيث يـعيش 200 الـف اجنبي
و 60 جـــــــــــــامــــــــــــعــــــــــــة و٥٧ الــــــف
شـــــــــركــــــــة اجـنــبــــيـة و500 مــركـز
لـــلـــبـــحـــوث والـــتــطـــويـــر الى جـــانب
24مــلـيـون صـيـنـي  وكـان لافـتـا قـوله
نـحن مـسـتـعدون لـلـعـمل تحت تـوجيه
الحــكــومــة الــعــراقـيــة وتــلــبــيـة طــلب
اصـلاح الــبــنى الـــتــحــتــيـــة  وقــابــله
ـــهــدي بـــشــكـــره عــلـى حــفــاوة عـــبــدا
ـس فرقـا كـبـيرا الاسـتـقـبـال وذكر انه 
بـــ زيــارته الاولى لــلـــمــديــنــة عــامي
1978و 2015 والــبـنــايـات الـشــاهـقـة
والـــعـــمــران والازدهـــار الحــاصل الان
ووصـفها بـدرة الص   وقـال لا نريد
ا نقـلة نوعية في زيـارة مجاملات وا
الـعلاقـة وتـنفـيـذ ونـحن ننـتـمي لآسـيا
والـشرق ونـريد ان نـكون جـزءً من هذا
الـنهوض الذي تقـوده الص ونحتاج
شـركاء اقوياء كالص   ومحافظاتنا
الــــتي دمـــرهـــا الارهـــاب تحـــتـــاج الى


